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  : غزوة بني قریظة -5

وقد وقعت في السنة الخامسة للهجرة عقب غزوة الأحزاب، وذلك أن رسول االله صلى االله علیه 

وسلم بعد أن رأى ما انطوت علیه نفوس یهود بني قریظة من اللؤم والغدر والتحزب مع قریش 

أن أعلنت له إبان اشتداد معركة الأحزاب أنها نقضت عهدها معه، وكانت وهي  وحلفائها، وبعد

بشر عظیم قد یقضي على المسلمین جمیعا  تساكن الرسول صلى االله علیه وسلم في المدینة تهم

لولا انتهاء معركة الأحزاب بمثل ما انتهت إلیه، رأى رسول االله صلى االله علیه وسلم أن یؤدب 

لغادرین، ویطهر منهم المدینة مقر جهاده ودعوته حتى لا تواتیهم الظروف مرة هؤلاء الخائنین ا

  .أخرى، فینقضوا على جیرانهم المسلمین ویبیدوهم كما هي طبیعة الغدر الیهودي اللئیم

وروى البخاري عن عائشة رضي االله عنها، أن رسول االله صلى االله علیه وسلم لما رجع یوم 

وضعتَ السلاح، فواالله : ، أتاه جبریل وقد عصب رأسه الغبار فقالالخندق ووضع السلاح واغتسل

فخرج إلیهم رسول االله صلى االله : ههنا، وأومأ إلى بني قریظة، قالت: فأین؟ قال: قال. ما وضعتُه

  .علیه وسلم

أمر رسول االله صلى االله علیه وسلم من ینادي في الناس بأن لا یصلین أحد العصر إلا في بني 

خرج فیهم وقد حمل رایته علي رضي االله عنه، وقد اجتمع من المسلمین ثلاثة آلاف، قریظة، ثم 

ومن الخیل ست وثلاثون، فلما دنا علي من حصن بني قریظة، سمع منهم مقالة قبیحة في حقه 

صلى االله علیه وسلم وحق أزواجه، فأخبر النبي صلى االله علیه وسلم بذلك، وطلب إلیه ألا یدنو 

باث، فأجابه علیه السلام بأنهم إذا رأوه لم یقولوا من ذلك شیئا لما یعلم من أخلاقهم من أولئك الأخ

في النفاق والملق، فلما رأوه تلطفوا به كما تنبأ صلى االله علیه وسلم، ثم أخذ المسلمون في 

حصارهم خمسا وعشرین لیلة، فلما ضاق بهم الأمر نزلوا على حكم رسول االله صلى االله علیه 

 حكم فیهم سعد بن معاذ سید الأوس، وكان بنو قریظة حلفاء الأوس، فحكم سعد بأن تقتلوسلم، ف

مقاتلتهم، وأن تسبى ذراریهم، وأن تقسم أموالهم، فنفذ الرسول حكمه، وبذلك قضى على مؤامرات 

الیهود ودسائسهم وتآمرهم على رسول االله صلى االله علیه وسلم ودعوته قضاء مبرما في المدینة 

  .لهاوما حو 
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وفي هذه الغزوة نزلت آیات من القرآن الكریم تبین غدر الیهود، ونقضهم للعهود، وتخذیلهم 

 تخ تح تج به بم بخ  بح بج ئه 7 8 ُّ : لصفوف المسلمین في غزوة الأحزاب

 طح ضم ضخ ضح  ضج صم صخ صحسم سخ سح سج خم خج حم حج جم  جح ثم تهتم

 لخ لح لج  كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح  فج غم غج عم عج ظم

 نح  نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ  نخ نح نج مم مخ محمج له لم

 كم كل كا قي  قى في فى ثي ُّ  :إلى أن یقول 48 َّ ني نى نم نخ

 ني نى  نن نم نز نر مم ما لي  لى لم كي كى

وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ  4950َّ ئم ئخ ئح  ئج يي يى ين يميز ير ىٰ

ظَاهَرُوهُم وَأَنزَلَ الَّذِینَ ،  )إشارة إلى عهد النبي صلى االله علیه وسلم معهم یوم استقر بالمدینة(

 . )حصونهم(مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِن صَیَاصِیهِمْ ) أهل الأحزاب(

  : غزوة الحدیبیة -6

وقعت في ذي القعدة من السنة السادسة للهجرة، وكان من أمرها أن رسول االله صلى االله علیه 

وصحابته آمنین محلقین رؤوسهم ومقصرین لا یخافون  وسلم رأى في منامه أنه دخل البیت هو

شیئا، فأمر الناس أن یتجهزوا للخروج إلى مكة معتمرین، لا یرید حربا لقریش ولا قتالا، فخرج معه 

المهاجرون والأنصار یحدوهم الشوق إلى رؤیة بیت االله الحرام بعد أن حرموا من ذلك ست سنوات، 

ق أمامه صلى االله علیه وسلم وهو ما یساق إلى البیت وخرج معهم من شاء من الأعراب، وسا

الحرام من الإبل والنعم تعظیما للبیت وتكریما، وأحرم بالعمرة من مكان یسمى بذي الحلیفة، لیعلم 

الناس وقریش خاصة أنه لا یرید قتالا، وكان عدد من خرج معه نحوا من ألف وخمسمائة، ولم 

السیوف في أغمادها، وسار حتى وصل : في تلك العهود یخرجوا معهم بسلاح إلا سلاح المسافر

هذه قریش قد سمعت بمسیرك، فخرجوا وقد لبسوا جلود النمور : جاء من یقول له» عسفان«إلى 

! یا ویح قریش لقد أكلتهم الحرب: یحلفون باالله لا تدخلها علیهم أبدا، فقال صلى االله علیه وسلم

عرب، فإن هم أصابوني، كان ذلك الذي أرادوا، وإن أظهرني ماذا علیهم لو خلوا بیني وبین سائر ال

االله علیهم دخلوا في الإسلام وافرین، وإن لم یفعلوا قاتلوا وبهم قوة، فما تظن قریش؟ فواالله لا أزال 

  .»أجاهد على الذي بعثني االله حتى یظهره االله، أو تنفرد هذه السالفة

                                                           
  16 -  13الاحزاب   48

  27 -  26: الأحزاب 49

  16 -  13: الأحزاب - 50
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جاءه بعض رجال  -ینها وبین طریق جدة الآنوهي مكان قریب من مكة ب -فلما وصل الحدیبیة 

من خزاعة یسألونه عن سبب قدومه، فأخبرهم أنه لم یأت إلا لیزور البیت ویعتمر، فرجعوا وقالوا 

لا واالله لا یدخلها : فقالوا.إنكم تعجلون على محمد، لم یأت لقتال، إنما جاء زائرا لهذا البیت: لهم

  .ا بذلكعلیهم عنوة أبدا، ولا یتحدث العرب عن

ثم بعثوا عروة بن مسعود الثقفي لیتحدث إلى الرسول بهذا الشأن، وبعد حدیث وأخذ ورد بین عروة 

وبعض الصحابة، عاد إلى قریش وحدثهم عما رأى من حب الصحابة لرسول االله صلى االله علیه 

وسلم وسلم، وهیبتهم له، ورغبتهم في الصلح معه، فأبوا ذلك، ثم بعث الرسول صلى االله علیه 

عثمان بن عفان إلى أهل مكة لیؤكد لهم الغرض من مجيء الرسول وصحابته، وأبطأ عثمان، 

ودعا ) نقاتلهم(لا نبرح حتى نناجز القوم : فأشیع بین المسلمین أنه قد قتل، فقال الرسول عندئذ

ار المسلمین إلى البیعة على الجهاد، والشهادة في سبیل االله، فبایعوه تحت شجرة هناك من أشج

الطلح على عدم الفرار، وأنه إما الصلح، وإما الشهادة، ولما علمت قریش بأمر البیعة، خافوا ورأوا 

الرماح : الصلح معه على أن یرجع هذا العام ویعود من قابل فیقیم ثلاثا معه سلاح الراكب

 والسیوف في أغمادها، وأرسلت قریش لذلك سهیل بن عمرو لیتم هذا الصلح، وأخیرا تم هذا

الصلح، على ما رغبت قریش، وعلى وضع الحرب بین الفریقین عشر سنین، وأن من أتى من عند 

محمد إلى مكة لم یردوه، وأن من أتى محمدا من مكة ردوه إلیهم، فعز ذلك على المسلمین، وأخذ 

بعضهم یجادل النبي صلى االله علیه وسلم فیما جاء من شروطها، ومن أشدهم في ذلك عمر، 

ثم أمر الرسول أصحابه بالتحلل من العمرة فلم » إني عبد االله ولن یضیعني«: سول االلهحتى قال ر 

ولما شق علیهم من شروط الصلح  یفعلوا ذلك في موجة من الألم، لما حیل بینهم وبین دخول مكة،

فبادر علیه السلام بنفسه، فتحلل من العمرة، فتبعه المسلمون جمیعا، وقد ظهرت فیما بعد فوائد 

الشروط التي صعبت على المسلمین ورضي بها الرسول، لبعد نظره ورجحان عقله، وإمداد  هذه

  .الوحي له بالسداد في الرأي والعمل

 مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ  ُّ : هذا وقد سمى االله هذه الغزوة فتحا مبینا، حیث قال

 ، 51 َّ ذٰ يي يى يم يخ  يح يج هي هى هم هج ني نى نم  نخ نح نج

 لي لى لم لخ 7 8 ُّ  :ثم تحدث عن مبایعة الرسول صلى االله علیه وسلم، فقال

  يخ يح يج هي هى همهج ني نى نم نخ نح  نجمي مى مم مخ مح مج

                                                           
  3 - 1: الفتح 51
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ورضي عن أصحاب بیعة الرضوان تحت الشجرة  ]10: الفتح[52 َّ رٰ ذٰ يي يى يم

 نن نم  نز نر مم ما لي لى لم كي كى  كم كل كا قي قى ُّ : فقال

وتحدث عن رؤیا الرسول صلى االله علیه وسلم التي كانت سببا  ،  53 َّ يز ير ىٰ ني نى

 خج حم حج  جم جح ثمته تم تخ تح تج به  ُّ : في غزوة الحدیبیة، فقال

 غج  عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صمصخ صح  سم سخ سح سج خم

ولعل هذه إشارة إلى فتح مكة الذي كان ثمرة من ثمار صلح الحدیبیة، كما سنذكره  ، 54 َّ فج غم

 7 8 ُّ  :في الدروس والعظات إن شاء االله، ثم أتبع ذلك بتأكید غلبة هذا الدین وانتصاره، فقال

  مج له لم لخ لحلج كم كل كخ كح  كج قم قح فم فخ فح

َّ55
   

  : غزوة خیبر -7

  .الهجرةوكانت في أواخر المحرم للسنة السابعة من 

  .واحة كبیرة یسكنها الیهود على مسافة مائة میل من شمال المدینة جهة الشام) خیبر(و

وسببها أن النبي صلى االله علیه وسلم بعد أن أمن جانب قریش بالصلح الذي تم في الحدیبیة، قرر 

تصفیة مشكلة التجمعات الیهودیة فیما حول المدینة بعد أن صفى الیهود من المدینة نفسها، وقد 

یرة كان للیهود في خیبر حصون منیعة، وكان فیها نحو من عشرة آلاف مقاتل، وعندهم مقادیر كب

من السلاح والعتاد، وكانوا أهل مكر وخبث وخداع، فلا بد من تصفیة مشكلتهم قبل أن یصبحوا 

ولذلك أجمع الرسول صلى االله علیه ) المدینة(مصدر اضطراب وقلق للمسلمین في عاصمتهم 

وسلم على الخروج إلیهم في أواخر المحرم، فخرج إلیهم في ألف وستمائة مقاتل، منهم مائتا فارس، 

قفوا، ثم : واستنفر من حوله ممن شهد الحدیبیة، وسار حتى إذا أشرف على خیبر قال لأصحابه

، ورب الشیاطین وما ]حملن[اللهم رب السماوات وما أظللن، ورب الأرضین وما أقللن «: عاد فقال

                                                           
  10: الفتح 52

  18: الفتح 53

  27: الفتح 54

  28:الفتح 55
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أضللن، ورب الریاح وما ذرین، إنا نسألك خیر هذه القریة وخیر أهلها، ونعوذ بك من شرها وشر 

ولما وصلوا إلیها نزل النبي صلى االله علیه وسلم قریبا من .»أهلها وشر ما فیها، أقدموا باسم االله

وقد جمعوا فیه مقاتلتهم، فأشار الحباب بن المنذر ) حصن النطاة(أحد حصون خیبر یسمى 

بالتحول، لأنه یعرف أهل النطاة معرفة جیدة، ولیس قوم أبعد مدى ولا أعدل رمیة منهم، وهم 

رتفعون على مواقع المسلمین، فالنبل منهم سریع الانحدار إلى صفوف المسلمین، ثم إنهم قد م

یباغتون المسلمین في اللیل مستترین بأشجار النخیل الكثیرة، فتحول الرسول مع المسلمین إلى 

موضع آخر وابتدأت المعارك، یفتح المسلمون منها حصنا بعد حصن، إلا الحصنین الأخیرین، 

ب أهلها في الصلح على حقن دماء المقاتلة، وترك الذریة والخروج إلى أرض خیبر فقد رغ

بذراریهم، وألا یصحب أحد منهم إلا ثوبا واحدا، فصالحهم على ذلك، وعلى أن ذمة االله ورسوله 

بریئة منهم إن كتموا شیئا، ثم غادروهما فوجد المسلمون فیهما أسلحة كثیرة، وصحائف متعددة من 

فجاء الیهود بعد ذلك یطلبونها، فأمر بردها إلیهم، وقد بلغ عدد قتللى الیهود في هذه التوراة، 

  .المعركة ثلاثة وتسعین، واستشهد من المسلمین خمسة عشر

  : غزوة مؤتة -8

قریة على مشارف الشام، تسمى الآن ) مؤتة(كانت في جمادى الأولى للسنة الثامنة من الهجرة، و 

بحر المیت، وكان سببها أن الرسول كان قد أرسل الحارث بن عمیر جنوب شرق ال) الكرك(بـ 

الأزدي بكتاب إلى أمیر بصرى من جهة هرقل، وهو الحارث بن أبي شمر الغساني یدعوه فیه إلى 

العرب  وأمراءعلیه السلام غلى ملوك العالم  وكان ذلك من جملة كتبه التي بعث بها -الإسلام 

مؤتة أحد الأمراء العرب الغساسنة التابعین لقیصر الروم؛ قال له فلما نزل  -بعد صلح الحدیبیة

فأوثقه وضرب عنقه، فبلغ ذلك رسول االله صلى االله . نعم: أین ترید؟ لعلك من رسل محمد؟ قال

علیه وسلم، فاشتد علیه الأمر إذ لم یقتل له رسول غیره، وجهز لهم جیشا من المسلمین عدته 

بن حارثة، واوصاهم إن أصیب زید فلیؤمروا جعفر بن أبي طالب، ثلاثة آلاف، وأمر علیهم زید 

فإن أصیب فلیؤمروا علیهم عبد االله بن رواحة، وطلب من زید أن یأتي مقتل الحارث بن عمیر، 

: وأن یدعوا من هناك إلى الإسلام، فإن أجابوا وإلا فلیستعینوا باالله ولیقاتلوهم، وأوصاهم بقوله

معهم من المسلمین خیرا، اغزوا باسم االله، وفي سبیل االله، من كفر باالله، أوصیكم بتقوى االله وبمن «

ولاتقتلوا ولیدا ولا امرأة ولا كبیرا فانیا، ولا منعزلا بصومعة، ولا ) الغلول السرقة(لا تغدروا ولا تغلوا 

م ثم سار الجیش على بركة االله، وقد شیعه» ولا تقطعوا شجرا ولا تهدموا بناء... تقربوا نخلا 
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الرسول بنفسه، ولم یزالوا سائرین حتى وصلوا معان، فبلغهم أن هرقل قد جمع لهم جمعا عظیما، 

وكان جیش الروم ) هي كورة من أعمال دمشق قصبتها عمان(ونزل في مآب من أرض البلقاء 

 مؤلفا منهم ومن العرب المنتصرة، فتشاور المسلمون فیما بینهم، ورأوا أن یطلبوا من الرسول مددا،

واالله إن الذي تكرهون هو ما خرجتم : أو یأمرهم بأمر آخر فیمضون له، فقال عبد االله بن رواحة

له، تطلبون الشهادة، ونحن ما نقاتل الناس بعدد ولا كثرة ولا قوة، وإنما نقاتلهم بهذا الدین الذي 

اس على خوض الحسنیین؛ فإما الظفر وإما الشهادة، فوافقه الن أكرمنا االله به، فإنما هي إحدى

المعركة، وابتدأ القتال، فقاتل زید حتى قتل، ثم استلم اللواء بعده جعفر بن أبي طالب، فقاتل على 

فرسه، ثم اضطر للنزول عنها فقاتل مترجلا، فقطعت یمینه، فأخذ اللواء بیساره، فقطعت یساره، 

ضربة بسیف  فاحتضن اللواء حتى قتل رضي االله عنه، ووجد فیه بضع وسبعون جرحا ما بین

وطعنة برمح، ثم أخذ اللواء عبد االله بن رواحة، فقاتل حتى قتل، ثم اتفق المسلمون على إمرة خالد 

فما زال یستعمل دهاءه الحربي  -وكانت هذه أول معركة یحضرها في الإسلام -بن الولید للجیش 

  .حتى أنقذ الجیش الإسلامي من الفناء، ثم عاد به إلى المدینة

ل معركة یخوضها المسلمون خارج جزیرة العرب ضد الروم، وسمیت بالغزوة وإن لم كانت هذه أو 

یخالف  یحضرها رسول االله صلى االله علیه وسلم، لكثرة المحاربین فیها، حیث بلغوا ثلاثة آلاف مما

  .عدد المحاربین في السرایا

  ).سیف االله: (ركةلید في هذه المعوقد أطلق رسول االله صلى االله علیه وسلم على خالد بن الو 

  

  

  

  

  

  


